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ترجمة الإمام السيوطي، نقلاً عن منتديات: جامعة المدينة العالمية
مراجع: ترجمة الإمام السيوطي - الدرس الثامن والخمسون
ع1:
ترجمة الإمام السيوطي
ج1:
دليل مخطوطات السيوطي.
نسبه وكنيته:
هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر بن محمد بن سابق الدين عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ همام الدين الخضيري السيوطي الشافعي. كانت ولادته ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة هجرية (849هـ) أكتوبر (1445م).
نشأته ودراسته:
نشأ السيوطي يتيمًا، فقد توفي والده وله من العمر خمس سنوات وسبعة أشهر. وأسندت وصايته إلى جماعة، منهم الكمال بن الهمام فقرره في وظيفة الشيخونية، وقد وصل في القراءة إلى سورة التحريم، ولكن الله -عز وجل- هيأ من أسباب النجاح في الحياة ما جعله آية في العلم ونابغة من نوابغه أغرم به منذ صغره، فقد حباه الله تعالى مزيدًا من النبوغ المبكر، وأنتبه نباتًا حسنًا في وسط علمي عريق، ثم حفظ القرآن وله من العمر ثمان سنوات، فقد تأثر السيوطي بهذه البيئة، فقد أحضره والده مجلس الحافظ ابن حجر وهو في الثالثة، وشرع في الاشتغال بالعلم من ابتداء ربيع الأول سنة أربع وستين وثمانمائة، فقرأ على الشمس السيرافي "صحيح مسلم" إلا قليلًا منه، و"منهاج النووي"، و"منهاج البيضاوي"، و"الشفا"، و"ألفية ابن مالك" فما أتمها إلا وقد صنف، وأجازه بالعربية وقرأ مسلم عليه من "التسهيل"، وسمع عليه الكثير من ابن المصنف، و"التوضيح"، و"شرح الشذور" و"المغني في أصول فقه الحنفية"، و"شرح العقائد للتفتازاني"، وقرأ على الشمس المرزباني الحنفي "الكافية" وشروحها للمصنف، و"مقدمة إيساغوجي" وشرحها للكافي، وسمع عليه من "المتوسط" و"الشافعية" وشرحها للجاربردي ومن "ألفية العراقي".
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ولزمه حتى مات سنة سبع وستين وقرأ في "الفرائض والحساب" على علامة زمانه الشهاب الشارماجي، ثم دروس العلم للبلقيني، ومن شوال سنة خمس وستين فقرأ عليه ما لا يحصى، ولزم دروس محقق الديار المصرية سيف الدين محمد بن محمد الحنفي، ودروس العلامة التقي الشمني، ودروس الكافيجي. وقرأ على العز الكناني، وفي الميقات على مجد الدين ابن السباع، والعز بن محمد الميقاتي، وفي الطب على محمد بن إبراهيم الدواني لما قدم القاهرة من الروم، وقرأ على التقي الحصفكي، والشمس البابي وغيرهم، وحضر مجالس الجلال المحلي وزين الدين رضوان القصبي.
شيوخه وتلاميذه:
أخذ السيوطي العلم عن ستمائة شيخ، كما رواه تلميذه الشعراني في "طبقاته الصغرى"، وقد ذكر تلميذه الداودي في "ترجمته" أسماء شيوخه إجازة وقراءة وسماعًا مرتبة على حروف المعجم فبلغت عدتهم إحدى وخمسين نفسا.
وكان أبرز شيوخ الذين لازمهم أكبر مدة من الزمن وتلقى عنهم العلم:
- تقي الدين الشمني الحنفي سنة 872هـ: لازمه السيوطي أربع سنوات في الحديث والعربية ... وسمع عليه "المطول" و"التوضيح" و"المغني" و"حاشية عليه" و"شرح العقائد" للتفتازاني كما ذكرناه آنفًا، وقرأ عليه من الحديث، ومن معلومه وشرحه على نظم النخبة لوالده.
- العلامة محيي الدين الكافيجي الحنفي المولود سنة 788هـ: قال السيوطي: "لزمته أربع عشرة سنة فما جئته من مرة إلا سمعت منه التحقيقات والعجائب ما لم أسمعه قبل ذلك. توفى ليلة الجمع رابع جمادى الأولى 879هـ".
- شرف الدين المناوي: لزم السيوطي درسه، فقرأ عليه قطعة من "المنهاج"، وسمعه عليه كاملًا في التقسيم وسمع عليه الكثير من شرح "البهجة" للعراقي ومن "تفسير البيضاوي" وغيره ولزمه إلى أن مات.
هذا، لم يقتصر السيوطي على الأخذ عن الرجال، بل أخذ العلم كذلك عن عدد من النسوة اللائي اشتهرن بالعلم والصلاح في ذلك مثل:
- أمة العزيز بنت محمد الإبناس.
- فاطمة بنت جار الله بن صالح الطبري.
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- صفية بنت ياقوت المكية.
- رقية بنت عبد القوي بن محمد الجاوي.
وغيرهن من شهيرات عصره ممن نشأن في بيوت العلم والورع والتقوى. وللسيوطي معجم كبير بأسماء شيوخه "حاطب ليل وجارف سيل" ومعجم صغير يسمى "المنتقى" ومعجم في مروياته "زاد المسير في الفهرست الصغير"، وبلغ عدد شيوخه الذين ذكرهم في معجمه خمسين شيخًا، وإذا كان السيوطي -رحمه الله تعالى- قد تتلمذ على هذا الحشد الكبير من الأئمة الأجلاء مما كان له كبير الأثر في حياته العلمية حتى أصبح إمامًا حافظًا جليلًا فكذلك تخرج بالسيوطي جمع كبير من الأئمة الذين تتلمذوا على يديه ونهلوا من معانيه الصالح، منهم:
أ- شمس الدين محمد الداودي المصري الشافعي، وقيل: المالكي، الإمام العلامة المحدث الحافظ. كان شيخ أهل الحديث في عصره أثنى عليه المسند جار الله ابن فهد، والبدر الغزي، وقال ابن طولون: وضع ذيلًا على "طبقات الشافعية" للتاج السبكي، وقال النجم الغزي: جمع ترجمة الحافظ السيوطي في مجلد ضخم، ورأيت على هر الترجمة المذكورة بخط بعض فضلاء مصر أن مؤلفها توفى قبل الزوال من يوم الأربعاء 28 شوال سنة 945هـ وله دليل على "لب الألباب في الأنساب" للسيوطي و"طبقات المفسرين".
ب- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد، الشهير بابن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي، الإمام العلامة المسند المؤرخ أخذ عن السيوطي إجازة مكاتبة في جماعة المصريين وآخرين من أهل الحجاز. كان ماهرًا في النحو، علامة في الفقه مشهورًا بالحديث، وولي تدريس الحنفية بمدرسة الحنفية.
وكانت أوقاته معمورة بالتدريس والإفادة والتأليف، وكتب بخطه كثيرًا من الكتب وعلق ستين جزءًا، سماها بالتعليقات، كل جزء منها يشتمل على مؤلفات كثيرة أكثرها من جمعه، ومنها: كثير من تأليفات شيخه السيوطي، وكان واسع الباع في غالب العلوم المشهورة، توفي يوم الأحد عشر جمادي الأول 953هـ.
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ج- الإمام الحافظ، محدث الديار المصرية، المسند الصالح الزاهد، شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الشامي، كان عالمًا صالحًا مفننًا في العلوم وألف "السيرة النبوية" المشهورة التي جمعها من ألف كتاب. كان حلو المنطق مهيب النظر، كثير الصيام، له من المؤلفات "عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان"، و"الجامع الوجيز الخادم للغات القرآن العزيز"، و"مرشد السالك إلى ألفية ابن مالك"، و"النكت والتحف" توفى يوم الاثنين 14 شعبان 924هـ.
د- شمس الدين بن محمد بن أحمد الشهير بابن العجيمي المقدسي الشافعي الصوفي المحدث الواعظ، أخذ عن مشايخ الإسلام البرهان ابن أبي شريف، والجلال السيوطي، والقاضي زكريا، والشمس السخاوي، وناصر الدين بن زريق، توجه إلى الروم وحصل له بها الإقبال وعاد وتردد إلى دمشق مرارًا ووعظ بالجامع الأموي، قرأ على محدث حلب الشيخ زين الدين بن السماع وغيره ثلاثيات البخاري، توفى ببيت المقدس في رمضان 938هـ.
وقد كان لهؤلاء وغيرهم ممن تتلمذوا على السيوطي مكانة علمية عظمية وقدموا للمكتبة الإسلامية عديدًا من المصنفات النافعة في جميع الفنون الحديثية وغير الحديثية وكانت كثرة تلاميذ السيوطي من أهم العوامل التي ساعدت على حفظ تراثه ونقله إلينا.
عقيدته:
أما عقيدة السيوطي فكان مفوضًا أشعريًا صوفيًّا كما يظهر من كتاباته. ولكنه كما قلنا: إنه قد تأثر بكتب ابن تيمية مما جعله ينبذ البدع والخرافات وعبادة القبور والنذر عندها. وله قصيدة في التفويض:
فوض أحاديث الصفا ت ولا تشبه أو تعطل
إن رمت إلا الخوض في تحقيق معضلة فأول
إن المفوض سالم مما تكلفة المؤول
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وكانت نشأته في رعاية أحد مشايخ الصوفية من أصدقاء أبيه، وكان هو من مريدي الصوفية وقد دافع في مؤلفاته. مما يؤسف له أنه لم يدافع إلا عن المطعون في عقيدتهم وفي سلوكهم أو عن الذين أجمع أهل العلم على كفرهم وزندقتهم كابن عربي وابن الفارض، كما جاء في رسالتيه "تنبيه الغبي إلى تبرئة ابن عربي" و"قمع المعارض في نصرة ابن الفارض" وقد ادعى الاعتقاد في علم الباطن. يقول: "إنه بعد التضلع من علوم الظاهر اشتغل بتحصيل علم الباطن، والاستفادة من أهلها بالصحبة والخدمة والسلوك وحسن الاعتقاد والإخلاص والتخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل" (طريقة الصوفية).
وقيل: إنه تراجع عن معتقده الصوفي هذا وهاجمه. ومما اعتقده وألب عليه العلماء عصره ادعاؤه رؤية الرسول في اليقظة وفي المنام، وله رسالة في ذلك وهي "إمكان رؤية النبي والملك في اليقظة" وهذا لم يحصل لصحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعده، وهم أفضل الخلق حتى يحصل لمن هو دونهم، إنما هي تخيلات شيطانية ركبت كثيرًا من الزهاد والعلماء في العصور السابقة والحاضرة حتى اعتقدوا في أنهم يرون الرسل والملائكة، وهذا مسلك أكثر الطرق الصوفية وأصحابها وتلاميذهم.
ولكن وكما قلت -في مقدمتي- إن السيوطي في آخر عمره بدأ في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو الذي تأثر به تأثرًا شديدًا- كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم" كما بين ذلك في كتابه "الأمر بالإتباع في النهي عن الابتداع" ... والذي أظن بل أجزم أنه من كتبه المتأخرة. وانظر كذلك كلامه في ابن تيمية في كتابه "جهده القريحة في تجريد النصيحة".
علمه وشعره:
نشأ السيوطي بين الكتب حتى إنه لقب بابن الكتب، وترك أبوه مكتبة زاخرة بالمصنفات وكان يتردد منذ صغره على المدرسة المحمودية وبها مكتبة، وقد أنشئت هذه المدرسة 797هـ وتنسب إلى محمد بن على الاستادار، قال المقريزي:
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وكان بها من الكتب الإسلامية من كل فن، وهذه المدرسة من أحسن المدارس وقتها، وقال الحافظ ابن حجر: إن الكتب التي بها كثيرة جدًّا ومن أنفس الكتب الموجودة بالقاهرة، اشتراها محمود الاستادار من أحد العلماء ووقفها، واشترط أن لا يخرج منها شيء من مدرسته، وكان بها نمحو أربعة آلاف مجلد، وفهرسها ابن حجر، وللسيوطي فيها فهرس يسمى "بدل المجهود في خزانة محمود". يتميز النشاط الذي أبداه السيوطي في التأليف بالتنوع. إذا تناول فروع المعرفة بالدراسة والكتابة وقد عوضت منصفاته الكثيرة المسلمين عن الكتب التي فقدوها في الحروب والاضطربات، فاشتملت مؤلفاته على علوم القرآن والفقه والحديث والأدب والتاريخ والمعارف العامة.
قال السيوطي: "رزقت التبحر في سبعة علوم؛ والتفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع" وقال: "إن العلوم التي اطلعت عليها لم يقف عليها أحد من مشايخي فضلا عمن دونهم".
صنف السيوطي العلوم على حسب مقدرته على دراسته، فقال: "ودون هذه العلوم التي اطلعت عليها في المعرفة أصول الفقه والجدل والصرف ودونهما والإنشاء والترسل والفرائض، ودونهما القراءات ولم آخذهما عن شيخ، ودونهما الطب، وأما الحساب فأعسر شيء علي، وأبعده عن ذهني وإذا نظرت في مسألة أجد في حلها صعوبة كبيرة أو على حد تعبيره "كأنما أحاول جبلا أحمله".
ظل السيوطي يواصل الدراسة والتحصيل حتى تفقه في علوم عصره وأجيز في تدريس العربية، وهو في نحو السابعة عشرة من عمره، كما أجيز في تدريس الفقه، وفي الفتيا وهو في نحو السابعة والعشرين.
لقد بلغ السيوطي هذه المنزلة العلمية الرفيعة منذ صغره بفضل شأنه العلمية، كما أنه من بيت علم، فبرع في علوم الدين واللغة والتاريخ، ولم يكتف بالدراسة في القاهرة بل سافر إلى كثير من الأمصار كما بينا ذلك آنفًا، وقد تجمعت لديه في أثناء هذه الرحلات براءات وإجازات كثيرة بالتدريس.
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والسيوطي قد كملت عنده أدوات الاجتهاد وحصّل علومه، وقد ذكر ذلك عن نفسه في "حسن المحاضرة"، وفي "الرد على من أخلد إلى الأرض" وفي "طرز العمامة" وفي "مسلك الحنفا" قال: "لو شئت أكتب في كل مسألة مصنفا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها، وأجوبتها، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها، لقدرت على ذلك، من فضل الله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي".
وكان سريع الكتابة، وحاضر البديهة، وقد أفتى في النوازل، وخرج الحوادث على أصول الإمام الشافعي، وألف في أكثر الفنون وأجاد وسارت فتاواه، ومؤلفاته مسير الشمس في النهار.
ورزق القبول من علماء الأمصار، واختصر مؤلفات كثيرة وكبيرة لمجموعة من العلماء الذين سبقوه في هذا المجال والباع، والحق أنه لولا هذه الاختصارات في كل العصور من قبل الإسلام لمن سبقهم لاندرست كثيرة قيمة في جميع الفنون الإسلام والتي عادة تفقد في الحروب والاضطرابات منهج السيوطي في الاختصار كمنهج شيخه ابن حجر في اختصاراته لأطراف المزي وغيره.
ومن أهم الكتب التي اختصرها السيوطي: "معجم البلدان" لياقوت الحموي و"الأحاكم السلطانية" للماوردي "وطبقات الحفاظ"، و"إحياء علوم الدين" للغزالي و"طبقات ابن سعد" و"أسد الغابة" لابن الأثير "والبداية النهاية" لابن كثير الدمشقي و "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" لابن شامة.
وكان السيوطي شديد الغضب، تكلفه الغضبة الواحدة أو أكثر يكتبها في كثير يوم أو ليلة ليرويها على من أغضبه أو خالفه أو سخر منه، وفي ذلك يقول: "وخالفني أهل عصري في خمسين مسألة، فألفت في كل مسألة مؤلفا بينت فيه وجه الحق".
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وللسيوطي طريقة في التأليف فريدة في بابها، إذ يقدم أول الكتاب منهجه الذي يسير عليه في الكتاب الأمر الذي ينير الطريق للقارئ، ونلاحظ أن منهجه في تعليل المسألة يبرز فيه الأقوال التي جاءت فيها، والردود التي وردت باسم صاحبها في كتابه، مما يدل على عمقه وتثبته، وحرصه على دراسة الموضوع من كل ناحية. ولقد نهج على طريقة مثلى في التأليف، فكان يقول: وبذلك قال شيخنا كذا، وقال آخر في كتابه كذا، وقال ثالث، وقال رابع. وبذلك يعرض جميع الآراء التي قيلت في المسألة الواحدة،،وكان بالإضافة إلى ذلك شاعرًا، فله -رحمه الله- كثير من الشعر أكثره متوسط وجيد وغالبه من الفوائد العلمية والأحكام الشرعية، وهو في هذه الناحية شبيه بابن حجر العسقلاني وجهتهما وحياتهما العلمية بعيدًا عن الأدب الذي هو فراج لنفسيهما فكانا يعاودانه الفينة بعد الفينة، وكل منهما تتراءى على شعره المسحة العلمية.
ومن شعره الكثير ما جاء في رثاء شيخه البلقيني وكانت في خمسين بيتًا:
رزء عظيم به يستنزل العبر وحادث جل فيه الخطب
رزء مصاب جميع المسلمين به وقلبهم من مكلوم ومنكسر
ثم قال:
تبكيه عين أولى الإسلام مجتهدًا ويضحك الفاجر المسرور والغمر
من قام بالدين في دنياه وقام بالعلم لا بالولد يقتصر
وقال:
لا تقابل الجهلا بالذي أتوا تفلح
إن ترد تسوؤهم فاعف عنهم وافصح
وقال:
أيها السائل قومًا ما لهم في الخير مذهب
اترك الناس جميعًا وإلى ربك فارغب
وله ألفية في علم مصطلح الحديث يقول فيها:
وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر
فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز واتساق
وأن يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان
رحلاته:
الرحلة في طلب العلم مبدأ اتبعه المسلمون منذ عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فقد سار السيوطي -رحمه الله- إلى أمصار وأقطار كثيرة منها بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرور (منطقة تشاد).
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كما سافر إلى الفيوم والإسكندرية ودمياط والمحلة ونحوها، فكتب عن جماعة: كالمحيوي بن السفيه، والعلاء بن الجندي، والحنفي، ثم سافر إلى مكة من البحر في ربيع الآخر سنة 869هـ فحج وشرب ماء زمزم لأمور منها: أن يصل في الفقه إلى مرتبة الشيخ سراج الدين البلقيني وفي الحديث إلى مرتبة الحافظ ابن حجر فأخذ قليلًا عن المحيوي عبد القادر المالكي وجاوره سنةً كاملةً.
وجملة القول: لقد عاش السيوطي طوال حياته يأخذ العلم حيث وجده، وعن كل من يلقاه وأكثر من السفر والترحال في سبيل العلم ورواية الحديث، ومن ثم كثر شيوخه وأساتذته كثرة خالفت العادة وجاوزت حد المألوف.
خصومته مع أقرانه:
كان السيوطي قاسيًا على خصومه، شديدًا عليهم، كما كانوا يبدلونه تلك القسوة والشدة ... ولعل خلافه مع الحافظ السخاوي أشهر من أن نفصل القول فيه. ويكفي أن نذكر بأنه بدأ الخلاف على بعض المسائل، ثم تطور الخلاف إلى تنازع بين الشيخين وتلاميذ كل منهما، ومن ثم انتقل إلى العلماء الذين انقسموا إلى فريقين؛ فريق يؤيد السيوطي، وفريق يخاصمه ويؤيد السخاوي .. وقد استمر بينهما أمدًا بعيدًا تظهر آثاره في الترجمة التي ساقها السخاوي في كتابه "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" تحامل فيها على السيوطي ووصفه بأمور منكرة غالبها ثلب فظيع وسب شنيع وانتقاص.
وقد رد عليه السيوطي برسائل أشهرها "الكاوي لدماغ السخاوي" وأنشد في ذلك هذه الأبيات:
قل للسخاوي إن تعروك مشكلة علمي كبحر من الأمواج ملتطم
والحافظ الديمي غيث الزمان فخذ غرفا من البحر أو رشفا من الديم
وكان ممن يقود معسكر السيوطي في الرد على السخاوي الفخر الديمي وأمين الدين الاقصرائي وسراج الدين العبادي وغيرهم.
ومعسكر السخاوي يقوده ابن الكركي (توفى 922هـ) وابن العليف: تلميذ الجوجري، والشمس الجورجي (متوفى 926هـ) (متوفى 923هـ) وشمس الدين ألباني، وغيرهم.
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فكان من جراء هذه الحرب أن انشغل العلماء بها عن هذه الكتابة فيها يهم المسلمين وخاصة من السيوطي والسخاوي فكتبوا هم ومؤيدويهم كتابات ومقامات ورسائل ليست من الدين في شيء كما ذكرت ذلك آنفًا، تبادل الفريقان فيها النقائض والتهم والسباب وذكر المثالب، ولا يتسع المقام هنا لعرض هذه الخصومات مفصلة ... وكل ما نقوله: إن من واجب العلماء في كل عصر أن يترافعوا مثل هذه الخصومات التي قد يساء الظن في فهم مرادها والتي تشوبه سمعة أئمة جيل بأكمله.
خلافة مع علماء عصره حول دعوى الاجتهاد:
ادعى السيوطي الاجتهاد، قال المناوي في "الفيض" صرح الجلال السيوطي -رحمه الله- في عدة من تآليفه بأنه المجدد على رأس المائة التاسعة وادعى الاجتهاد، فقد ذكر هو بقوله: قد أقامنا في منصب الاجتهاد لنبين للناس ما ادعى إليه اجتهادنا تجديدًا للدين، وقال في موضع آخر: ما جاء بعد السبكي مثل: الناس يدعون اجتهادًا واحدًا وأنا أدعى ثلاثًا .. إلى غير ذلك.
وقال ابن حجر الهيثمي: لما ادعى الجلال ذلك قام عليه معاصروه رموه عن قوس واحدة وكتبوا له سؤالًا فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها وجهين وطلبوا منه إن كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد وهو اجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح من تلك الأوجه بدليل على قواعد المجتهدين فرد السؤال من غير كتابة، واعتذر بأنه له اشتغالًا يمنعه من الظن في ذلك.
وقال الشمس الرملي عن والده أبي العباس الرملي: إنه وقف على ثمانية عشر سؤالا فقيها سئل عنها الجلال من مسائل الخلاف المنقولة فأجاب عن نحوها شطرها من كلام قوم متأخرين كالزركشي، واعتذر عن الباقي بأن التريجح لا يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق، قال الشمس: فتأملت فإذا أكثرها من المنقول المفروغ منه، فقلت: سبحان الله!! رجل ادعى الاجتهاد وخفي عليه ذلك؟!! فأجبت عن ثلاثة عشر منها في مجلس واحد بكلام متين من كلام متين، وبت على عزم إكمالها، فضعفت على تلك الليلة.
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فكان السيوطي قليلًا ما يناظر أقرانه من العلماء وذلك لادعائه أنه لا يوجد من هو في مرتبته من العلم والاجتهاد المطلق في عصره حتى يناظره. وقال عن نفسه: لا أناظر إلا من هو مجتهد مثلي، وليس في العصر مجتهد إلا أنا. وقد ذكر في بعض كتبه أمثال هذه العبارات منها: كتاب "مسلك الحنفا"، و"حسن المحاضرة"، فقد قال في "مسلك الحنفا": إني بحمد الله قد اجتمع عندي الحديث والفقه والأصول وسائر الآلات من العربية والمعاني والبيان وغير ذلك. فأنا أعرف كيف أتكلم وكيف أقول وكيف استدل وكيف أرجح، أما أنت يا أخي -وفقني الله وإياك- فلا يصلح لك ذلك؛ لأنك لا تدري الفقه ولا الأصول ولا شيئا من الآلات والكلام في الحديث والاستدلال به، وليس بالهين ولا يحل الإقدام على التكلم فيه لمن لم يجمع هذه العلوم، فاقتصر على ما آتاك الله وهو أنك إذا سئلت عن حديث تقول: ورد أو لم يرد وصححه الحفاظ أو حسنوه أو ضعفوه لا يحل لك الإفتاء سوى هذا القدر وخل ما عدا ذلك لأهله:
لا تحسب المجد تمرًا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
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ومن المسائل الأخرى التي نُوزِع فيها غير الاجتهاد دعواه تجديد الدين في المائة التاسعة ورسائله، وهي: "القول بنجاة أبوي المصطفى"، و"سؤال الميت سبع مرات في قبره"، و"تحريم البروز بالبناء في شطوط الأنهار"، و"حنث من حلف على ما مضى ناسيًا"، و"أن الظهر هي الصلاة الوسطى" و"تعزيز من روى الحديث الموضوع"، و"إمكان رؤية النبي والملك في اليقظة"، وضبط عبارة عياض في "ختم الشفا": بخصيصي بالقصر، وتفضيل سيدنا أبي بكر، وأنه ثابت بنص الكتاب، وعدم جواز ضرب المثل بالأنبياء فيما لا يكون في العرف كريمًا: كرعي الغنم. والقول الحق أن كل واحد منهما مسرف ومتحامل ولا يقبل قول المتنافسين في الآخر، والأمر كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: العلماء أشد تغايرًا من التيوس في زروبها، وقول المتنافسين لا يقبل في بعضهم كما قرره العلماء وجرى عليه علماء الجرح والتعديل من المحدثين.
والسيوطي أوذي كما تقدم من علماء عصره، ولاسيما العوام منهم، وصفح عمن أذاه، فقد ذكر شطرًا من أحواله في رسالة سماها "الفئة بأجوبة الأسئلة المائة" فقال: وبعد فإني رجل حُبِّب إلي العلم والنظر فيه، دقيقه وجليله، والغوص على حقائقه، والتطلع إلى إدراك دقائقه والفحص على أصوله، وجبلت على ذلك، فليس في منبت شعره إلا وهي ممحونة بذلك، وقد أوذيت على ذلك كثيرًا، من الجاهلين والقاصرين، وذلك سنة الله في العلماء السالفين، فلم يزالوا مبتلين بأسقاط الخلق، وأراذلهم، وبمن هو من طائفتهم ممن لم يرتق إلى محلهم، ومما يؤثر عنه هذان البيتان في هذا المعنى:
طوبى لمن مات فاستراحا ونال من ربه فلاحا
وما نحن إلا في قوم سوء إذ بدا هم ولاحا
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والحق أن السيوطي صاحب فنون، وإمام في كثير منها، وهو أحفظ للمتون من السخاوي وأبصر في استنباط الأحكام الشرعية له علو الباع الطويل في العربية والتفسير بالمأثور، وجمع المتون، والإطلاع على كثير من المؤلفات التي لم يطلع عليها علماء عصره، وإنه أفاد وانتفع به في الإفتاء والأجزاء والتأليف، وقد وقع في بعض كتابة مؤلفاته الحديثية بعض التسامح والتناقض مثل ما ذكره الحافظ أحمد الصديق في كتابه "المنير على الجامع الصغير" وذلك لازم للمكثرين من العلماء ... مثل ما قع لأبي الفرج ابن الجوزي في مؤلفاته في الحديث، وبعض مؤلفاته وصلت إلينا محرفة لعدم العناية من نساخ الأصول مثل ما ذكره عنه "علامات الصحة والضعف على الجامع الصغير" مما تناقض في تلميذه العلقمي وغيره من العلماء ... وتعددت فيه النسخ وبعض ذلك كان اجتهادًا منه والمجتهد المخطئ مأجور وقد نسبت إليه مؤلفات هو منها برئ، دست عليه من حساده، وأضافها إليه بعض الناس لترويجها. وفي مؤلفاته ما هو معدوم النظير في بابه، ومعلوم لمن عرف أطوار السيوطي في ممارسته للعلوم والتأليف، فقد كان أول أمره ملخصًا ومختصرًا، ثم أستقل بالتأليف المستوعب، مع الاستمداد الحتمي من كتب السابقين، وترى ذلك أيضا في "تدريب الراوي" فإنه يلخص في بعض عباراته الزين والزركشي والبلقيني، وتارة لا يعزو ذلك إلى أحد منهم، لعدم أخذه بنص وهذه تهمة متبادلة ألصقها السيوطي بالسخاوي أيضًا.
وأما السخاوي: فهو في علم الحديث، وعلم الإسناد وما يتعلق بالرجال والعلل إمام لا يشاركه فيها أحد، ويعتبر صاحب فن واحد، ولذا يرجح قوله في الحديث وعلومه عن السيوطي، ومؤلفاته في ذلك مرجع المحققين، وهو وارث شيخه ابن حجر في ذلك.
مناصبه:
ولى السيوطي وظائف عدة منها:
أ) أجيز في تدريس العربية في مستهل سنة 866هـ.
ب) ثم تعرض للفتوى من سنة 872هـ.
ج) أجيز في التدريس والإفتاء من سنة 876هـ.
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د) درس وأملى الحديث بجامع ابن طولون سنة 1467م.
هـ) ساعده الأمير إينال الأشقر حتى قرره في تدريس الحديث بالشيخونية سنة 1467م بعد وفاة الفخر عثمان المقسي.
ز) كما تولى مشيخة التصوف بتربة برقوق نائب أهل الشام.
وبقى السيوطي متوليًّا تلك الوظائف كلها حتى ناهز الأربعين من عمره، ثم انتقل عنها إلى مشيخة الخانقاه البيبرسية سنة 1486م. ومن ثم انقطع السيوطي عن التدريس والإفتاء والإملاء والإسماع، وظل طويلًا على مشيخة البيبرسية متمتعًا بوظيفتها الوافرة منذ تولاها إلى أن غضب منه السلطان قايتباي آخر سنة 1495م. بسبب طلوعه إلى حضرته وعلى رأسه الطيلسان مخالفًا بذلك التقاليد المرعية، ومع أنه عوقب على مخالفته فإنه أصر على صحة موقفه، وكتب في ذلك سماها "الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان".
وبقى السيوطي على وظيفته هذه حتى وفاة قايتباي وتولى من بعده محمد بن قايتباي الذي لم يكن على وفاق مع السيوطي بسبب الدس والوقيعة مع أعداء السيوطي، ولكن السيوطي سرعان ما لجا إلى الخليفة المتوكل على الله عبد العزيز العباسي سنة 1496م، وأبدى رغبة واستحسانًا في ِأن يوليه الخليفة - منصب القاضي الكبير على جميع القضاة بمصر والشام وسائر الممالك الإسلامية، وأن يجعل بيده الولاية والعزل فيهم، ولعل السيوطي كان يهدف في ذلك إلى شيء آخر غير ما كان يتوقعه من عزله عن مشيخة البيبرسية، وهو النيل من بعض أعدائه والتشفي منهم.
وما إن شاع بين القضاة والناس أن الخليفة عهد إلى السيوطي بتلك الوظيفة حتى اجتمع القضاة بالخليفة ولم يتركوه عدل واعترف بأن السيوطي هو الذي اقترحها عليه.
وظل السيوطي على وظيفته بالبيبرسية إلى أن أثاره ضد الصوفية بسبب قطعه جعيلتهم، واغتنم أعداؤه الفرصة، ومنهم الأمير طومانباي الدوادار فحوكم السيوطي وثبت لدى قضائه أن طمعه أفسده ولذا عزل واعتكف في منزله بجزيرة الروضة.
وفاته:
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كانت وفاته -رحمه الله- في سحر ليل الجمعة 19 من جمادى الأولى سنة 911 هـ في منزلة بروضة المقياس.
وليس هناك اختلاف في تحديد السنة التي توفي فيها إلا أنه اختلف في تحديد اليوم: هل هو التاسع عشر أو التاسع من جمادى الأولى، ولكن غالب الأقوال تفيد أنه يوم التاسع عشر كما ذكرنا.
وكان قد مرض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه الأيسر، وقد أتم من العمر إحدى وستين وعشرة أشهر وثمانية عشر يومًا، وصلى عليه بجامع الأفاريقي تحت القلعة، وكان له مشهد عظيم، ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة، كما صلي عليه غائبة في دمشق بالجامع الأموي يوم الجمعة 8 رجب 911هـ.
وقد أسرف كثير من الكتاب قديمًا وحديثًا بتعظيم السيوطي، فجعلوه بمصاف الأنبياء والرسل، وذلك بما قالوه فيه بعد وفاة من مراثي شركية، ومن جعل قبره قبلة للتبرك والعبادة، وتشد الرحال إليها، ويصلي الناس فيه، كما قيل: إنه عند وفاته أخذ الغاسل قميصه وقبعته، فاشترى بعض الناس قميصه من الغاسل بخمسة دنانير للتبرك به، وباع قبعته بثلاثة دنانير في ذلك الوقت.
وذكر محقق تدريب الراوي 1/ 28 "بنيت على قبره قبة، وعمل له بعض الأمراء صندوقًا من خشب وسترًا أسود مطرزًا بالأبيض بآية الكرسي، كما ذكره أحمد تيمور باشا".
وأما المراثي التي قيلت في السيوطي بعد وفاته فمنها ما جاء عن ابن طولون في تاريخه مرثية عبد الباسط بن خليل الحنفي قوله:
مات جلال الدين غيث الورى مجتهد العصر إمام الوجود
وحافظ السند مهدي الهدى ومرشد الضال بنفع يعود
فيا عيوني انهملي بعده ويا قلوب انفطري بالوقود
واظلمي يا دنيا إذ حق ذا بل حق أن ترعد فيك الرعود
وحق للضوء بأن ينطفئ وحق للقائم فيك القعود
وحق للنور بأن يختفي ولليالي البيض أن تبقى سود
وحق للناس بأن يحزنوا بل حق أن كل بنفس بجود
حق للأجيال خروا وأن تطوي السما طيا كيوم الوعود
وأن يغور الماء والأرض بنا تميد إذ عم المصاب الوجود
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مصيبة حلت بنا وأورثت نار استعار الكبود
صبرنا الله عليها وأو لاه نعيما حل دار الخلود
وعمه منه بوبل الرضا والغيث بالرحمة بين اللحود
ع1:
ترجمة الإمام السيوطي
ج2:
البدر الطالع.
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن خليل بن نصر بن الخضر بن الهمام الجلال الأسيوطي الأصل الطولوي الشافعي
الإمام الكبير صاحب التصانيف، ولد في أول ليلة مستهل رجب سنة 849 تسع وأربعين وثمانمائة ونشأ يتيمًا فحفظ القرآن، و"العمدة" و"المنهاج الفرعي" وبعض "الأصلي" و"ألفية النحو"، وأخذ عن الشمس محمد بن موسى الحنفي في النحو، وعلى العلم البلقيني والشرف المناوي والشمني والكافياجي في فنون عديدة وجماعة كثيرة؛ كالبقاعي، وسمع الحديث من جماعة وسافر إلى الفيوم ودمياط والمحلة وغيرها.
وأجاز له أكابر علماء عصره من ساير الأمصار، وبرز في جميع الفنون، وفاق الأقران، واشتهر ذكره، وبعد صيته، وصنف التصانيف المفيدة كالجامعين في الحديث و"الدر المنثور" في التفسير و"الإتقان في علوم القرآن" وتصانيفه في كل فن من الفنون مقبولة قد سارت في الأقطار مسير النهار.
ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله وجاحد لمناقبه: فإن السخاوي في "الضوء اللامع" -وهو من أقرانه- ترجمه ترجمة مظلمة غالبها ثلب فظيع، وسب شنيع، وانتقاص وغمط لمناقبه تصريحًا وتلويحًا، ولا جرم فذلك دأبه في جميع الفضلاء من أقرانه، وقد تنافس هو وصاحب الترجمة منافسة أوجبت تأليف صاحب الترجمة لرسالة سماها "الكاوي لدماغ السخاوي"، فليعرف المطلع على ترجمة هذا الفاضل في "الضوء اللامع" أنها صدرت من خصم له غير مقبول عليه.
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فمن جملة ما قاله في ترجمته: أنه لم يمعن الطلب في كل الفنون، بل قال بعد أن عدد شيوخه: إنه حين كان يتردد عليه كثيرًا من مصنفاته كـ"الخصال الموجبة للظلال". و"الأسماء النبوية"، و"الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-"، و"موت الأنبياء" وما لا يحصره. قال: بل أخذ من كتب المحمودية وغيرها كثيرًا من التصانيف المتقدمة التي لا عهد لكثير من العصريين بها في فنون، فغيّر فيها يسيرًا وقدم وأخر، ونسبها إلى نفسه، وهوّل في مقدماتها بما يتوهم منه الجاهل شيئًا مما لا يوفى ببعضه، وأول ما أبزر جزء له في تحريم المنطق جرده من مصنف لابن تيمية، واستعان في أكثره فقام عليه الفضلاء، قال: وكذا درس جمعًا من العوام بجامع ابن طولون، بل صار يملي على بعضهم ممن لا يحسن شيئًا، ثم قال: كل هذا مع أنه لم يصل ولا كاد. ولهذا قيل: إنه تزيب قبل أن يكون حصرمًا.
وأطلق لسانه وقلمه في شيوخه فمن فوقهم؛ بحيث قال عن القاضي العضد: إنه لا يكون طعنه في نعل ابن الصلاح، وعزر على ذلك من بعض نواب الحنابلة بحضرة قاضيهم، ونقص السيد والرضي في النحو بما لم يبد فيه مستندًا مقبولًا؛ بحيث أنه أظهر لبعض الغرباء الرجوع عن ذلك، فإنه لما اجتمعا قال له: قلت: السيد الجرجاني؟ قال: إن الحرف لا معنى له في نفسه، ولا في غيره، وهذا كلام السيد ناطق بتكذيبك فيما نسبته إليه، فأوجدنا مستندًا فيما تزعمته، فقال: إني لم أر له كلامًا، ولكني لما كنت بمكة تجاذبت مع بعض الفضلاء الكلام في المسألة، فنقل لي ما حكيته وقلدته فيه، فقال: هذا عجيب مما يتصدى للتصنيف يقلد في مثل هذا مع هذا الأستاذ!! انتهى.
وقال: من قرأ الرضي ونحوه لم يترق إلى درجة أن يسمى مشاركًا في النحو، ولا زال يسترسل حتى قال: إنه رزق التبحر في سبعة علوم؛ التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع.
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قال: والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من الفقه والنقول التي اطلعت عليها مما لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي، فضلًا عمن دونهم.
قال: ودون هذه السبعة أصول الفقه والجدل والصرف ودونهما الإنشاء والترسل والفرائض ودونها القراءات، ولم آخذها عن شيخ، ودونها الطب.
وأما الحساب فأعسر شيء عليّ، وأبعده عن ذهني، وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلًا أحمله.
قال وقد كملت عندي آلات الاجتهاد بحمد الله إلى أن قال: ولو شئت أن أكتب في كل مسألة تصنيفًا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والمقارنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك.
وقال: إن العلماء الموجودين يرتبون له من الأسئلة ألوفًا، فيكتب عليها أجوبةً على طريقة الاجتهاد.
قال السخاوي بعد أن نقل هذا الكلام عن صاحب الترجمة في وصف نفسه: ما أحسن قول بعض الأستاذين في الحساب ما اعترف به عن نفسه مما توهم به أنه متصف. أول دليل على بلادته وبعد فهمه لتصريح أيمة الفن بأنه فن ذكاء ونحو ذلك، وكذا قول بعضهم: دعواه الاجتهاد ليستر خطأه ونحو هذا، وقد اجتمع به بعض الفضلاء، ورام التكلم معه في مسألة، فقال: إن بضاعتي في علم النحو مزجاة.
وقول آخر له: أعلمني عن آلات الاجتهاد ما بقي أحد يعرفها، فقال له: نعم ما بقي من له مشاركة فيها على وجه الاجتماع في واحد، بل مفرقًا، فقال له: فاذكرهم لي، ونحن نجمعهم لك، ونتكلم معهم، فإن اعترف كل واحد لك بعلمه وتميزك فيه أمكن أن نوافقك في دعواك، فسكت ولم يبد شيئًا.
وذكر أن تصانيفه زادت على ثلاثمائة كتاب رأيت منها ما هو في ورقة، وأما ما هو دون كراسة فكثير، وسمي منها "شرح الشاطبية". وألفية في القراءات. مع اعترافه بأنه لا شيخ له فيها.
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ومنها ما اختلسه من تصانيف شيخنا يعني ابن حجر، منها: كتاب "النقول في أسباب النزول" و"عين الإصابة في معرفة الصحابة" و"النكت البديعات على الموضوعات" و"المدرج إلى المدرج" و"تذكرة المؤتسى بمن حدث ونسى" و"تحفة النابه بتلخيص المتشابه" و"ما رواه الواعون في أخبار الطاعون" و"الأساس في مناقب بني العباس" وجزء في أسماء المدلسين" و"كشف النقاب عن الألقاب" و"نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير".
قال: فكل هذه مصنفات شيخنا، وليته إذا اختلسها لم يمسخها، ولو مسخها على وجهها لكان أنفع. ومنها ما هو لغيره وهو الكثير، هذا إن كانت المسخيات موجودة كلها وألا فهو كثير المجازفة؛ جاءني مرة فزعم أنه قرأ "مسند الشافعي" على القميصي في يوم، فلم يلبث أن جاء القميصي وأخبرني متبرعًا بما تضمن كذبه؛ حيث أخبر أنه بقي منه جانب.
قال السخاوي: وقال: إنه عمل "النفحة المسكية والتحفة المكية" في كراسة، وهو بمكة على نمط "عنوان الشرف" لابن المقري في يوم واحد، وأنه عمل ألفيه في الحديث فايقة على "ألفية العراقي"، إلى غير ذلك مما يطول شرحه، ثم قال: كل ذلك مع كثرة ما يقع له من التحريف والتصحيف، وما ينشأ عن عدم فهم المراد؛ لكونه لم يزاحم الفضلاء في دروسهم، ولا جلس معهم في شأنهم وتعريسهم، بل استند بأخذه من بطون الدفاتر والكتب، واعتمد ما لا يرتضيه من للإتقان صحب.
وقد قام الناس عليه كافة لما ادعى الاجتهاد، ثم قال: وبالجملة فهو سريع الكتابة، لم أزل أعرفه بالهوس، ومزيد الترفع حتى على أمه؛ بحيث كان تزيد في التشكي منه، ولا يزال أمره في تزايد من ذلك، فالله يلهمه رشده.
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ونقل عنه أنه قال تركت الإفتاء والإقراء، وأقبلت على الله. وزعم أنه رأى منامًا يقتضي ذم النبي -صلى الله عليه وسلم- له، وأمر خليفته الصديق بحبسه سنة ليراجع الإقراء والإفتاء، وأنه استغفر الله بعد ذلك، وأقبل على الإفتاء؛ بحيث لو جيء إليه بفتيا وهو مشرف على الغرق لأخذها ليكتب عليها.
قال: ومن ذلك أنه توسل عند الإمام البرهان الكركي في تعيينه لحجة كانت تحت نظره، فأجابه وزاد من عنده ضعف الأصل، فما قال له: جزيت خيرًا، ولا أبدى كلمة تؤذن بشكره.
قال: ومن هوسه أنه قال لبعض تلامذته إذا صار إلينا القضاء قررنا لك كذا وكذا، بل تصير أنت الكل.
هذا حاصل ما ذكره السخاوي في كتابه "الضوء اللامع" في ترجمة الجلال السيوطي، وختمها بقوله: إنه ألف مؤلفًا سماه "الكاوي في الرد على السخاوي".
وأقول:
لا يخفى على المنصف ما في هذا المنقول من التحامل على هذا الإمام، فإنه ما اعترف به من صعوبة علم الحساب عليه لا يدل على ما ذكره من عدم الذكاء؛ فإن هذا الفن لا يفتح فيه على ذكي إلا نادرًا؛ كما نشاهده الآن في أهل عصرنا، وكذلك سكوته عند قول القائل له: نجمع لك أهل كل فن من فنون الاجتهاد. فإن هذا كلام خارج عن الإنصاف؛ لأن رب الفنون الكثيرة لا يبلغ تحقيق كل واحد منها ما يبلغه من هو مشتغل به على انفراده، وهذا معلوم لكل أحد، وكذا قوله: إنه مسخ كذا، وأخذ كذا، ليس بعيب، فإن هذا ما زال دأب المصنفين يأتي الآخر فيأخذ من كتب من قبله، فيختصر أو يوضح أو يعترض أو نحو ذلك من الأغراض التي هي الباعثة على التصنيف، ومن ذاك الذي يعمد إلى فن قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ من كلامه.
وقوله إنه رأى بعضها في ورقة لا يخالف ما حكاه صاحب الترجمة من ذكر عدد مصنفاته، فإنه لم يقل: إنها زادت على ثلاثمائة مجلد، بل قال: إنها زادت على ثلاثمائة كتاب، وهذا الاسم يصدق على الورقة وما فوقها.
(1/20)



وقوله: إنه كذبه القميصي بتصريحه أنه بقي من المسند بقية ليس بتكذيب، فربما كانت تلك البقية يسيرة، والحكم للأغلب، لاسيما السهو والنسيان من العوارض البشرية، فيمكن أنه حصل أحدهما للشيخ أو تلميذه.
وقوله: إنه كثير التصحيف والتحريف، مجرد دعوى عاطلة عن البرهان؛ فهذه مؤلفاته على ظهر البسيطة محررة أحسن تحرير ومتقنة أبلغ إتقان.
وعلى كل حال: فهو غير مقبول عليه لما عرفت من قول أئمة الجرح والتعديل بعدم قبول الأقران في بعضهم بعضًا مع ظهور أدنى منافسة، فكيف بمثل المنافسة بين هذين الرجلين التي أفضت إلى تأليف بعضهم في بعض؟!؛ فإن أقل من هذا يوجب عدم القبول، والسخاوي -رحمه الله- وإن كان إمامًا غير مدفوع، لكنه كثير التحامل على أكابر أقرانه كما يعرف ذلك من طالع كتابه "الضوء اللامع"، فإنه لا يقيم لهم وزنًا، بل لا يسلم غالبهم من الحط منه عليه، وإنما يعظم شيوخه وتلامذته، ومن لم يعرفه ممن مات في أول القرن التاسع قبل موته، أو من كان من غير مصره، أو يرجو خيره، أو يخاف شره. وما أحسن ما ذكره في كتابه "الضوء اللامع" -في ترجمة عبد الباسط بن يحيى شرف الدين- فإنه قال: وربما صرح بالإنكار على الفقهاء فيما يسلكونه من تنقيص بعضهم لبعض. وقد حكى أنه بينما هو عند الدوادار، وبين يديه فقيه، وإذا بآخر ظهر من الدوار، فاستقبله ذلك الجالس بالتنقيص عند صاحب المجلس، واستمر كذلك حتى، وصل إليهم فقام إليه، ثم انصرف، فاستدبره القائم حتى اكتفى، ثم توجه قال: فسألني الدوادار: من الصادق منهما؟، فقلت: أنتم أخبر. فقال: إنهما كاذبان فاسقان ونحو ذلك. انتهى.
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وأما ما نقله من أقوال ما ذكره من العلماء مما يؤذن بالحط على صاحب الترجمة فسبب ذلك دعواه الاجتهاد كما صرح به، وما زال هذا دأب الناس مع من بلغ إلى تلك الرتبة، ولكن قد عرفناك في ترجمة ابن تيمية أنها جرت عادة الله سبحانه -كما يدل عليه الاستقراء- برفع شأن من عودي لسبب علمه وتصريحه بالحق وانتشار محاسنه بعد موته وارتفاع ذكره وانتفاع الناس بعلمه.
وهكذا كان أمر صاحب الترجمة فإن مؤلفاته انتشرت في الأقطار، وسارت بها الركبان إلى الإنجاد والأغوار، ورفع الله له من الذكر الحسن والثناء الجميل ما لم يكن لأحد من معاصريه والعاقبة للمتقين.
ولم يذكر السخاوي تاريخ وفاة المترجم له؛ لأن عاش بعد موته، فإن السخاوي (مات) في سنة (902) كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى، تجاوز الله عنهما جميعًا وعنا بفضله وكرمه.
وكان موت صاحب الترجمة بعد أذان الفجر المسفر صباحه عن يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة 911 إحدى عشرة وتسعمائة.
المصدر:
http://mediu.edu.my/
http://vb.mediu.edu.my/
http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=48559
/
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